
يــون وتحــدي الانتخابــات اللاجئــون السور
الرئاسية

, مايو  | كتبه وائل نجم

وفقًا لما أقرتّه حكومة النظام السوري، فإن الانتخابات الرئاسية السورية ستجري يوم الـ  من شهر
يــن، مشرديــن أو لاجئين. يــا، بغــض النظــر إذا مــا كــانوا مهجّر مــايو/ أيــار الجــاري للســوريين خــا سور
يـا، وبغـض النظـر عـن حجـم الانتقـادات ويـوم الــ  مـن مايو/ أيـار للسـوريين المتواجـدين داخـل سور
الدولية والأممية والخارجية التي وجّهت على اعتبار أن الانتخابات ستكون مزيفة ومزورة ومخالفة
يـا للاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليهـا خلال الفـترة الماضيـة، في إطـار الحلـول السياسـية لمـا مـرت بـه سور
ـــذي تحـــدث عـــن خلال العقـــد الأخـــير، وكذلـــك لقـــرارات الأمـــم المتحـــدة، لا ســـيما القـــرار  ال

الحل السياسي ووضع شبه آليات له.

كما أن هذه الانتخابات تجري في ظل رفض واسع لقوى الثورة والمعارضة لها، لأن الجميع يدرك أنه
في ظـل الوضع القـائم حاليـا، لـن تكـون هـذه الانتخابـات لا حـرة، ولا ديمقراطيـة، ولا نزيهـة، ولا “مـن
يحزنـون”. وعلـى وجـه الأخـص إذا أدركنـا أن المرشـح الوحيـد فيهـا هـو رئيـس النظـام الـذي ينظـر إليـه
يــون، معــارضون وغــير معــارضين، علــى أنّــه المســؤول الأول عمــا آلــت إليــه الأوضــاع والأمــور في السور
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يا، وأما بقية الأسماء التي سجلت للمنافسة ليست سوى أدوات مكملة للمشهد ولكنها غير سور
مقنعة على الإطلاق. 

المهم في الأمر هو اللاجئون السوريون في لبنان، وليس هناك إحصائية دقيقة لعددهم، لأن قسمًا
منهـــم مســـجل لـــدى مفوضيـــة اللاجئين، وقســـمًا آخر غـــير مســـجل، ولأن قســـمًا منهم يعيـــش في
مخيمات، وقسمًا آخر منتشر بين اللبنانيين في المدن والبلدات والأرياف اللبنانية، وهناك معلومات
تتحدث عن أرقام تصل إلى قرابة مليون ونصف مليون لاجىء سوري في لبنان، بين ذكر وأنثى وكبير
وصــغير. وهــؤلاء ســيكونون غــدًا أمام تحــدي المشاركــة في هــذه الانتخابــات وإعــادة انتخــاب الشخــص
يــة للإدلاء المســؤول عــن تهجيرهــم، أو مقاطعــة هــذه الانتخابــات وعــدم الذهــاب إلى الســفارة السور
بأصــواتهم والمشاركــة في العمليــة ومنــح النظــام الحــالي ورئيســه شرعيــة جديــدة! وهــذه يخشــون مــن

تداعياتها.

يا على الرغم من ضراوة المعارك في تلك المرحلة في العام  حصلت الانتخابات الرئاسية في سور
كيد ية، التي كان الكثير منها خا سيطرة النظام. أراد النظام في حينه تأ في العديد من المناطق السور
شرعيتـه أمـام الـرأي العـام العـربي والـدولي، فنظّـم الانتخابـات في منـاطق سـيطرته فقـط، وأراد إسـباغ
شرعية على قيادته للدولة. وقد فاجأ اللاجئون السوريون في لبنان في حينه الشعب اللبناني وحتى
يــة في منطقــة الــرأي العــام المتــابع للانتخابــات، باحتشــادهم بأعــداد غفــيرة في محيــط الســفارة السور
بعبدا، القريبة من بيروت، حتى أن بعضهم لم يتمكن من الإدلاء بصوته نظرًا إلى الحشود التي كانت

هناك.

وقــد تــبينّ لاحقًــا أن اللاجئين الســوريين تعرضــوا في حينــه لتهديــدات مــن قبــل الســفارة، ومــن قبــل
مجموعات لبنانية عملت على إقناعهم بالمشاركة من خلال الترغيب والترهيب إما عبر سحب جواز
السفر منهم وعدم تجديده لهم، وإما من خلال ملاحقتهم والتضييق عليهم في لبنان، وقد كان هذا
ـــ”إرهاب” اللاجئين ودفعهــم للمشاركــة في الاحتشــاد أمــام الســفارة، وإن لم يكــن الأمــر كافيًا وكفيلاً ب
للاقتراع لصالح رئيس النظام، فأقلّه من أجل تظهير المشهد كما لو أن السوريين اللاجئين يبايعون

رئيسهم.

ليس سهلاً على اللاجئين السوريين في لبنان أن يتخذوا قرارًا بالمشاركة أو
بالمقاطعة، على الرغم من أن النسبة الكبيرة من اللاجئين هم من الذين

يعارضون النظام.

يـون اليـوم التحـدي ذاتـه، إذ عليهـم أن يحـددوا مـوقفهم في هـذا الاسـتحقاق يعيـش اللاجئـون السور
المشكوك فيه دوليا، لكنهم يعيشون حيرة من أمرهم بين أن يعيدوا انتخاب من كان مسؤولاً عن
تهجيرهــم ومــا وصــلت إليــه أمــورهم، وبين أن يلتزمــوا بيــوتهم وألا يشــاركوا في هــذا الاســتحقاق وأن
يؤكــدوا علــى مقــاطعتهم لــه كجــزء مــن التعــبير عــن رفضهــم لهــذا الواقــع، واســتمرارهم بثــورتهم الــتي

خرجوا فيها يطلبون الحرية وينشدون الكرامة التي كانت مهدورة. 



غــير أن اللاجئين، وكمــا يتحــدث بعضهــم، يتعرضــون لضغــوط كــبيرة مــن جهــات لبنانيــة، رفضــوا أن
يسموها أو يفصحوا عنها، من أجل المشاركة بالانتخابات، أو أقلّه بالحشد أمام السفارة السورية في
بعبدا، وإلا فإن مستقبلهم سيكون عرضة لخسائر ومضايقات كثيرة على المستوى المعيشي والعمل
والتحــرك ومــا ســوى ذلــك. فضلاً عــن أن هنــاك مــن أشــار مــن اللاجئين إلى أن أشخاصًا يتواصــلون
يــة، ويخيفــونهم مــن أن مقاطعــة الانتخابــات ســتعني معهــم ويقولــون إنهــم مــن قبــل الســفارة السور
حرمـانهم مـن تجديـد أورقـاهم الثبوتيـة، وبالتـالي حرمـانهم مـن التواجـد القـانوني في لبنـان، وهـذا مـا
ا هم غـير قـادرين علـى تأمينهـا، وكذلـك سـيجعلهم عرضـة للترحيـل أو دفـع غرامـات ماليـة كـبيرة جـد
تضييــق فــرص العمــل أمــامهم في لحظــة يعيــش فيهــا لبنــان أزمــة اقتصاديــة خانقــة. هــذا فضلاً عــن
الملاحقــات الــتي يمكــن أن تتــم لكــل متخلــف عــن المشاركــة بالانتخابــات، وقــد عملــت بعــض الجهــات
اللبنانية على إعداد لوائح اسمية بكل اللاجئين السوريين سواء كانوا يعيشون في مخيمات أو خارجها
في بلــدات لبنانيــة لمتــابعتهم، فضلاً عــن أنــه جــرى الحــديث أن بعــض الذيــن يصــح تســميتهم مفاتيــح
انتخابيـة جـرى ترغيبهـم وإغراؤهـم بالمـال والحـوافز الأخـرى، مـن أجـل دفـع اللاجئين للمشاركـة بهـذه

الانتخابات. 

ليس سهلاً على اللاجئين السوريين في لبنان أن يتخذوا قرارًا بالمشاركة أو بالمقاطعة، على الرغم من
يا خلال سنوات أن النسبة الكبيرة من اللاجئين هم من الذين يعارضون النظام، وقد فروّا من سور
الحــرب بســبب ذلــك، غــير أن الحاجــة مــن ناحيــة، والضغــوط مــن ناحيــة ثانيــة، وانســداد أفــق الحــل
يـا مـن ناحيـة ثالثـة قـد يـدفع البعـض لمخالفـة قناعـاته والخضـوع لمنطـق الترغيـب أو السـياسي في سور
ــالاقتراع، ومــن المعــروف أن النظــام يعنيــه ــوم الاحتشــاد وإن لم تتــم المشاركــة ب الترهيــب، والمشاركــة ي
كثر مما يعنيه المشاركة بالاقتراع، وعليه فإن المجتمع الدولي معنيّ بتأمين أوضاع المشاركة بالحشد أ
سليمة وترك الخيار الحر للاجئين، لاتخاذ قرارهم عن قناعة وحرية، ودونما ضغوط من هنا أو من

هناك.
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